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علاقة المسلم بالشأن العام.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  علاقة المسلم بالشأن العام. - ٠١٥الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

٠٤-٠٨-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، اللھم صلّ وسلم، وأنعم وأكرم على سیدنا محمد،   

  وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

بتحیة الإسلام نحییكم، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً وسھلاً بكم مستمعینا الكرام على   

في مجلس العلم والإیمان، مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور  fmالھواء مباشرة عبر أثیر إذاعتكم حیاة 

ضلیة الدكتور محمد أھلاً وسھلاً یا محمد راتب النابلسي، فأھلاً وسھلاً بكم مستمعینا، ومرحباً بكم ف

  دكتور.

  الدكتور راتب: 

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم.   

  المذیع :

نحن وإیاكم دكتورنا الكریم سیكون حدیثنا في ھذه الحلقة مع فضیلتكم عن علاقة المسلم بالشأن العام في   

ن وبین قوسین من المتدینین ھم ینفصلون عن الأمة التي یعیش فیھا، فمن الملاحظ أن الكثیر من المسلمی

الشأن العام، لا یتدخلون في حیاة الناس، لا یتدخلون في كثیر من الوظائف السیادیة في ھذه الدولة، 

لوجود كثیر من المخالفات وفق معتقداتھم فیھا، فباتوا منعزلین، ھل ھذا ھو الصواب أم المسلم علیھ أن 

ي الدولة التي یعیش فیھا سواء كانت دولة ملتزمة أو دولة مبتعدة عن الدین یكون شریكاً في الشأن العام ف

  دولة كافرة؟ كل ھذا ھو حوارنا مع فضیلتكم.

  الاھتمام بالشأن العام جزء من الدین :

  الدكتور راتب: 

  بارك الله بكم، وھذا سؤال دقیق جداً..  

والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ  بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة  

وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیتَِھ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم 



2 

علاقة المسلم بالشأن العام.   

  أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات..

شأن خاص، ولھ شأن عام، بیتھ، وارداتھ، زوجتھ، أولاده، من حولھ، من  الحقیقة الدقیقة أن الإنسان لھ  

فوقھ، من تحتھ، ھذا شأن خاص، فھذا الشأن الخاص یكاد یكون معظم البشر مھتمین بھ اھتماماً یومیاً، 

ھو یحتاج إلى أن یأكل ویشرب، حفاظاً على بقائھ كفرد، یحتاج إلى أن یتزوج حفاظاً على بقاء النوع، 

إلى أن یتفوق حفاظاً على بقاء الذكر، یوجد دوافع فطریة بالإنسان تجعلھ كائناً متحركاً یتحرك إما  یحتاج

للحفاظ على وجوده بالطعام والشراب، أو للحفاظ على نوعھ بالزواج والتناسل، أو بالحفاظ على ذكره 

قع، ینسحب تدریجیاً بل ھناك بالتفوق، لكن الإنسان أحیاناً یرى أن شأنھ الخاص أكبر من شأنھ العام فیتقو

ظروف حینما یكون الوضع العام غیر مقبول، وقوي، ویتحرك بلا مبادئ وقیم، یغلب على معظم الناس 

الانطواء والتقوقع بالشأن الخاص، وھذا یتیح للقوي أن یزداد قوة، وأن یزداد عنفاً وإیذاء للخلائق، لذلك 

والكلام دقیق  -يء تؤكده نصوص كثیرة، إلا أن الإنسان الاھتمام بالشأن العام جزء من الدین، وھذا ش

  حینما قال النبي صلى الله علیھ وسلم:  -جداً 

  (( المؤمن القويُّ .. ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

ماذا تعني القوة؟ تعني قوة المال، وتعني قوة العلم، وتعني قوة المنصب، العلم قوة، والمال قوة، أنت   

تفتح معھداً شرعیاً، تفتح جمعیات خیریة، تطعم الجائعین، تعلم غیر المتعلمین، بالمال تفتح مستشفى، 

  حركتك واسعة جداً بالمال، وأنت بالمنصب بجرة قلم تحق حقاً، وتبطل باطلاً.

  العمل الصالح علة وجود الإنسان في الدنیا :

یرة ھي العمل الصالح، لأن العمل النقطة الدقیقة جداً أن علة وجود الإنسان في الدنیا العلة الأولى والأخ  

الصالح ثمن الجنة، ولأن الإنسان بالأصل خلق للجنة، وجيء بھ إلى الدنیا لیدفع ثمن الجنة، فحینما یلغي 

  العمل الصالح من حیاتھ یلغي جنتھ، یلغي وجوده، یلغي علة وجوده، الإنسان حینما یقترب أجلھ، یقول: 

  مَلُ صَالِحًا ﴾﴿ رَبِّ ارْجِعوُنيِ* لعَلَِّي أعَْ 

  ]١٠٠-٩٩[سورة المؤمنون: 

  ما تذكر أھلھ، ولا بیتھ، ولا أولاده، تذكر شیئاً واحداً عند الموت، قال تعالى:   

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنيِ* لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا ﴾

  ]١٠٠-٩٩[سورة المؤمنون: 

بل الحیاة لجاءت حركتنا وفق منھج فھذه العلة الخطیرة والدقیقة والعمیقة لو نظرنا إلیھا ونحن في مقت  

الله عز وجل، فسلمنا وسعدنا، أما حینما نبتعد عن منھج الله، نتحرك وفق مصالحنا وغرائزنا، ونتخذ 
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قرارات تخالف منھج الله عز وجل فسوف ندفع الثمن قبل أن نموت، لذلك لو أن الإنسان عرف الآخرة 

لو أنھ غفل عن الآخرة وآثر دنیاه خسر الدنیا والآخرة معاً، وآثرھا على دنیاه ربح الدنیا والآخرة معاً، و

النتائج لا تصدق باھرة، والثمن معقول وتملكھ، أنت ما منعك الله عز وجل أن تأكل وأن وتشرب، تأكل 

وتشرب وتشتري بیتاً وتتزوج، وقد تشتري مركبة الآن، ولك زوجة وأولاد، وبنات وأصھار وكنائن، 

البیت وفق منھج الله، ھذا البیت في مداخلاتھ، في مدخولاتھ ومخروجاتھ، وفق  تعیش بسعادة، لكن ھذا

منھج الله عز وجل، لا یوجد معصیة، لا یوجد موقف لا یرضي الله، لا یوجد لقاء لا یرضي الله، لا 

  یوجد تطلع إلى من لا تحل لك، لك زوجة تحصنك، حیاة المؤمن لا یوجد فیھا حرمان، الدلیل: 

﴾ ِ نِ اتَّبعََ ھَواهُ بغِیَرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَن أضََلُّ مِمَّ

  ]٥٠[سورة القصص: 

  وفق منھج الله لا شيء علیھ. -أي شھوتھ  -عند علماء الأصول المعنى المخالف: الذي یتبع ھواه   

  كلّ شيء حرمھ الله علینا یلغي سلامتنا وسعادتنا :

أرید أن أؤكد للأخوة المستمعین لیس في الإسلام حرمان، أؤكد لھم ثانیة أن كل شيء حرمھ الله علینا   

ھذا یلغي سلامتنا وسعادتنا، تماماً كما لو أنك رأیت لوحة مكتوب علیھا: حقل ألغام ممنوع التجاوز، لا 

وضعت ضمان لسلامتك، وفي  یمكن لثانیة واحدة أن تتوھم أن ھذه اللوحة وضعت حداً لحریتك، إلا أنھا

اللحظة التي ترى أنك كائن معقد تعقید إعجاز، یوجد شھوات وطموحات وفكر وإدراك وعقل ولذة 

وسعادة وحركة وزواج وزنا، وخدمة المجتمع، وإیذاء المجتمع، وھناك إنسان یبني مجده على أنقاض 

مجده على خدمة المجتمع، فھناك الآخرین، وحیاتھ على موتھم، وسلامتھ على إقلاقھم، وإنسان یبني 

مداخلات كثیرة جداً، وقضایا كثیرة جداً، فأنت حینما تستنیر بنور الله تماماً تركب مركبة، والطریق 

وعر، واللیل دامس، ولا تملك إضاءة، في الطریق صخور وحفر، الحادث حتمي بالمئة ملیون، یوجد 

رة ما رأیتھا سقطت بھا، الضوء لھذه المركبة صخرة ما رأیتھا دخلت بھا، تحطمت السیارة، یوجد حف

وجوده مصیري، وجوده من أجل سلامتك، بالضوء رأیت الصخرة ابتعدت عنھا، بالضوء رأیت الحفرة 

  انحرفت عنھا سلمت، ونجوت، وسرت، ووصلت، ھذا النور جاء في قولھ تعالى: 

َ وَآمَِنوُا   بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعلَْ لكَُمْ نوُراً تمَْشُونَ بھِِ ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] ٢٨[ سورة الحدید: 

  للمؤمن نور یمیز بھ الحق من الباطل :

المؤمن عنده نور، لھ زوجة، وھناك امرأة لا تحل لھ، لا یخلو بھا إطلاقاً، مھما كلف الأمر، وھناك   

  طة متفلتة، لا یملأ عینھ من محاسنھا، یخاف من الله، قال تعالى: امرأة غیر منضب
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وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾   ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّ

  ]٣٠[ سورة النور: 

ھناك شریك لا یحلل ولا یحرم، لا یشاركھ، جار عنده تفلت لا یسھر عنده، المؤمن یمشي بمنظومة قیم،   

یق واضح، لذلك یختار أصدقاءه من المؤمنین، یختار عملھ أن عنده ھدف واضح، ولھذا الھدف طر

یكون مشروعاً لا یفتح ملھى، لا یفتح أشیاء لا ترضي الله عز وجل، لا یعمل بنكاً ربویاً، عنده منھج 

  یمشي علیھ، قال تعالى: 

  ﴿أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً ﴾

  ]١٨[سورة السجدة:

  ن، لكن الله ما قال ذلك، قال تعالى: ماذا یقابل ھذا الكلام؟ كمن كان غیر مؤم  

  ﴿أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ﴾

  ]١٨[سورة السجدة:

  معنى ذلك إن لم تكن مؤمناً لا بد من الفسق والفجور، بالآیة ملمح دقیق جداً، قال تعالى:   

الِحَاتِ ﴾ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ    نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]٢١[سورة الجاثیة:

والله ھذا لا یتناقض مع عدل الله، ولا یتناقض مع وجوده، والله أنا أقول ھذه الكلمة: أن یعامل المستقیم   

، زوجة ناجحة، ھذا الصالح الطاھر النقي العفیف الذي یضبط شھوتھ، الذي یكون باراً بأھلھ، زوج ناجح

الإنسان الذي یتحرك وفق منھج الله أیعقل أن یعامل كما یعامل الفاسق المنحرف؟ ھذا الشيء یتناقض مع 

  وجود الله، قال تعالى: 

  ﴿أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ﴾

  ]١٨[سورة السجدة:

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّ  یِّئاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ﴾

  ]٢١[سورة الجاثیة:

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْمَ ا   ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ ﴿ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  ] ٦١[ سورة القصص :
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  الفرق بین المؤمن و غیر المؤمن :

المؤمن لیس فرقاً في الدرجة، بل فرقاً بالطبیعة، أنا  لذلك أرید أن أقول كلمة: الفرق بین المؤمن و غیر  

عندي ذھب عیاره أربعة وعشرین، وواحد وعشرین، وثمانیة عشر، وستة عشر، وأحد عشر، لكن كلھ 

ذھب، الفرق بین ھذه الأصناف الفرق بالدرجة، لكن التنك والذھب الفرق بالطبیعة لا بالدرجة، معدن 

یناً أن غیر المؤمن خسیس، لئیم، بخیل، كذوب، منافق، ذو وجھین، لا خسیس ومعدن نفیس، أنا أعتقد یق

یرعى عھداً ولا ذمةً، ھذا شأن البعید عن الله عز وجل، تحركھ غرائزه فقط، تحركھ مصالحھ، أقول لك 

كلمة: العالم الغربي كلھ لا یوجد عنده مبادئ، عنده مصالح، یمكن أن یدعم أكبر مجرم في الأرض من 

، ویمكن أن یقاوم أكبر إنسان صالح من أجل مصالحھ، فبین أن تحكمنا المبادئ وبین أن أجل مصالحھ

  تحكمنا المصالح فرق كبیر، لذلك أنا أضرب مثلاً أكرره كثیراً...

سیدنا عمر جاء ملك الغساسنة مسلماً، طبعاً نفسیتھ نفسیة ملك، وأسلم، ھناك أعرابي من عامة الناس،   

داس طرف ردائھ، فانخلع رداؤه عن كتفھ، ھذا الملك الغساني جبلة بن الأیھم  من دھمائھم، من سوقتھم،

ضرب ھذا الأعرابي من فزارة ضربة ھشمت أنفھ، فشكاه إلى سیدنا عمر، سیدنا عمر استدعى الملك 

الغساني، تصور الملك وإلى جانبھ واحد من دھماء الناس، أقل درجة، شاعر معاصر صاغ الحوار 

نا عمر جبلة: أصحیح ما ادعى ھذا الفزاري الجریح؟ قال جبلة: لست ممن ینكر شیاً، شعراً: فسأل سید

أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بیدي. فقال عمر: أرضِ الفتى، لابد من إرضائھ، مازال ظفرك عالقاً 

 بدمائھ، أو یھشمن الآن أنفك و تنال ما فعلتھ كفك، صعق جبلة. قال: كیف ذلك یا أمیر؟ ھو سوقة وأنا

عرش وتاج؟ كیف ترضى أن یخر النجم أرضا؟ً قال عمر: نزوات الجاھلیة، وریاح العنجھیة قد دفناھا، 

أقمنا فوقھا صرحاً جدیداً، وتساوى الناس أحراراً لدینا وعبیداً. فقال جبلة: كان وھماً ما جرى في خلدي 

لسیف تحز، عالم نبنیھ، كل أنني عندك أقوى و أعز، أنا مرتد إذا أكرھتني. فقال عمر: عنق المرتد با

  صدع فیھ یداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى.

  العصور ثلاثة؛ مبادئ و أشخاص و أشیاء :

ھناك مفكر جزائري اسمھ مالك بن نبي، في بعض كتبھ إشارة إلى أن ھناك عصر المبادئ، و عصر   

یھ الإنسان یستمد كل مكانتھ من الأشخاص، و ینتھي بعصر الأشیاء، مشكلة عصر الأشیاء الذي نحن ف

موقع بیتھ، ومن مساحة بیتھ، ومن أثاث بیتھ، أو من سیارتھ، أو من رقم مكتوب إلى جانب المركبة، 

فھذا عصر أشیاء، فنحن نتقاتل على الأشیاء، الأصل الآن ھو الرفاه، لا یوجد مبادئ، و لا قیم، الإنسان 

ا، والفرق بین السعادة واللذة كبیر جداً، اللذة حسیة تحتاج إلى یعیش لیترفھ، لیتلذذ بالأشیاء لا لیسعد بھ

وقت وإلى مال وإلى صحة، وإذا فقدنا أحدھا فقدنا اللذة، في البدایات لا یوجد مال ویوجد صحة ووقت، 

في منتصف العمر لا یوجد وقت وھناك صحة و مال، في النھایة یوجد وقت و مال ولا یوجد صحة، 
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الإنسان بین أن یعرف أنھ في آخرة یتحرك وفق منھج الله فیسلم ویسعد، وبین أن یظن ھذه الدنیا ھكذا، ف

  أن القضیة یعیش لحظتھ كالعالم الغربي.

  المذیع :

نتحدث عن فھمنا لوجودنا في ھذه الدنیا، وعن العلاقة التي یفترض أن تجمعنا في أمتنا وفي الشأن   

اص؛ أھلھ وعائلتھ والناس التي حولھ، ولكن أیضاً علاقة العام، ولكل واحد منا كما ذكر الدكتور شأن خ

تربطھ بالشأن العام، بالوظائف الحكومیة، ببناء ھذه الدولة، أو الانعزال عنھا، كیف ینظر الإسلام 

  لموقف المسلم من الشأن العام دكتور؟ 

  موقف المسلم من الشأن العام :

  الدكتور راتب: 

والسؤال دقیق، ولكن لي ملاحظة دقیقة وھي أن ھناك قاعدة وھي أنھ  بارك الله بك، السؤال محرج أولاً   

ینبغي أن تعرف الشرین وأن تفرق بینھما، وأن تختار أھونھما، ھذه كلمة لسیدنا عمر، قال: لیس بخیركم 

  من عرف الخیر ولا من عرف الشر، لكن من عرف الشرین وفرق بینھما، واختار أھونھما. 

ستخدم المواصلات العامة، وجدت امرأة محجبة ومنضبطة وورعة كثیراً، بعض الأمثلة یمكن أن ت  

الازدحام یكون فیھ تحرش أحیاناً، أنت بھذه الحالة تفضل أن یكون في مركبة خاصة تقتنیھا، وأنت 

ضمنت أنھ لا یوجد أیة مشكلة مع الأھل، فھناك شأن عام وشأن خاص، لیس بخیركم من عرف الخیر 

ن من عرف الشرین وفرق بینھما، واختار أھونھما. ونحن حیاتنا الآن كلھا لیس ولا من عرف الشر، لك

بین خیر مطلق وشر مطلق، بین شرین، أیھما أكثر خطأ؟ أكثر بعداً عن الحق؟ نختار الأقل، لأن 

الاختیار بالأقل و لیس بالمطلق، وأساساً لا یوجد لون أبیض ناصع فقط وأسود ناصع فقط ھناك ملیار 

  ي بینھما، نحن حیاتنا لیس حیاة أبیض أو أسود، حیاة رمادي.لون رماد

  المذیع :

ھذه المنھجیة تجیب عن نقطة أن كثیراً من الناس المسلمین من یبتعد عن الشأن العام، كثیر من قرارات   

  الحكومة تكون خاطئة تسایر قضایا محرمة، ھناك ربا، وظلم للناس.

  ى تفرد القوي بالقرارات :انسحاب المسلم من الشأن العام یؤدي إل

  الدكتور راتب: 

حینما نبتعد عن الشأن العام تنفرد الحكومة باتخاذ القرار، وقد تصدر قراراً بإنھائنا، قراراً بإنھاء صوتنا   

في الحیاة، بإنھاء قوتنا، فالخطأ السابق من نتائجھ الخطیرة إلغاء وجودك، ھذا الذي یحصل دائماً، إذا 

لاقة لنا، فخار یكسر بعضھ، سلامتك یا كان لیس لنا علاقة، أنا سوف أتكلم كلمات یقولھا العوام: لا ع
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  رأسي، من أخذ أمي عمي، ھذه كلمات رددھا العامة واعتقدوا بھا تماماً، لذلك ترك القوي لیفعل ما یشاء.

  المذیع :

  أنت دكتور ما رأیك بھذه العبارات؟   

  الدكتور راتب: 

لاد ھذا الثمن، قد یكون علاقتھ ھذه عبارات انھزامیة، وعبارات لھا ثمن باھظ جداً، وقد دفعت بعض الب  

بالسبب والنتیجة واحد لملیون، لا علاقة لنا ، سلامتك یا رأسي، من أخذ أمي عمي، ھذه كلمات تقال 

دائماً، فعندما انسحب المسلم من الشأن العام تفرد القوي بالقرارات، ھذه القرارات تطورت إلى أن تنھي 

جمیع السبل، ولم یبق لھم إلا الخضوع، ھذا الذي بقي لھم  شأن المسلمین كلیاً، حوصروا وقطعت أمامھم

أو القتل، ھذا من خصائص آخر الزمن، موت كعقاص الغنم لا یدري القاتل لم یقتل؟ ولا المقتول فیم 

قتل؟ یوم یذوب قلب المؤمن في جوفھ مما یرى ولا یستطیع أن یغیر، فالإنسان عندما یقصر یصل إلى 

فلئلا نصل إلى ھذه النتیجة ینبغي أن نكون على صحوة، وعلى تفھم بواقع  درجة لم یعد یملك شیئاً،

  المسلمین.

  المذیع :

كثیر من الدول، مجموعة من الناس الأذكیاء الأمینین والمتمكنین، تجنبوا المشاركة بالشأن العام، یخاف   

م للناس، یخاف أن أن یدخل إلى قطاعات الأمن وما شابھ، لأنھ أحیاناً یكون ھناك ضرب واعتداء وظل

یدخل إلى بعض المناصب الحكومیة، لأن الحكومة لا تسیر دائماً بما یرضي الله، ھل الیوم الدكتور 

  محمد راتب النابلسي یدعو الناس لدخول ھذه القطاعات أم إلى الابتعاد عنھا؟ 

  على المؤمن أن یكون لھ وجود قوي في الشأن العام لینصر أمتھ :

  الدكتور راتب: 

  ا كان ھذا قراراً جماعیاً، قرار أمة، قرار شعب بكاملھ، والكل دخلوا، ما عادوا قلة یبطش بھا.إذ  

ھناك نقطة دقیقة، أنت عندما تسمح لواحد یدخل في الشأن العام، وحولھ ألف واحد متملكین كل شيء،   

رة، خذ شھادة علیا یسحقون سحقاً، أما لو أنت اعتبرتھ منھجاً للأمة، فأنا خذ دكتوراه واشتغل بالوزا

وادخل كلیة عسكریة، فصار المؤمن المسلم لھ وجود قوي بالشأن العام، لم یعد ھناك فئة قلیلة تأتي وتقیم 

  علیھ الدنیا.

  المذیع :

  ما الحاجة لدخولنا للشأن العام لھذه الوظائف؟   

  الدكتور راتب: 

القوي حولھ أناس أقویاء مثلھ یأخذ رأیھم، لأنھ الآن في التشریع الوضعي، ھذا التشریع بید القوي، فإذا   
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أنت عندما تكون ضعیفاً انتھیت، أنا أرى إذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج الله ینبغي فرضاً أن تكون 

  قویاً، لأن خیارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى.

  المذیع :

لحالي لكثیر من الحكومات العربیة ھي لیست تسیر أنت قلت إذا كان سالكاً وفق منھج الله، ولكن الواقع ا  

  في طریق الله، وھذا ما یبعد الكثیر عن الشأن العام.

  المؤمن لا یعصي الله لعلمھ أن علم الله یطولھ وقدرتھ تطولھ :

  الدكتور راتب: 

نا أعتقد أنت عندما ترید أن تصل إلى الشأن العام على حساب مبادئك وقیمك لا، عندئذ أنا أقول كلمة وأ  

  بھا وأصر علیھا: عندئذ یكون الضعف وسام شرف لك.

  المذیع :

  ممكن أن تعطینا مثالاً حتى تتوضح الفكرة.  

  الدكتور راتب: 

ترید أن تصل إلى منصب، ویجب بھذا المنصب أن تظلم، وأن تھمش أناساً، وأن تحرم أناساً وھم   

لمنصب لمن لا یحسنھ، إذا أنت كنت قویاً، محقون، وأن تعطي أناس ما لا یستحقون، وأن تسرب ھذا ا

وأجبرت أن تفعل ھذه الأشیاء، لا والله، إذا أنا اعتذرت وبقیت ضعیفاً ھذا وسام شرف لي، لأنني أبني 

مجدي على أنقاض الآخرین، ما الذي یحصل؟ الإنسان أحیاناً یبني مجده على أنقاض الآخرین، یبني 

یبني غناه على فقرھم، ھنا المشكلة، فأنا لا أقبل أن أبني مجدي  حیاتھ على موتھم، یبني عزه على ذلھم،

  على أنقاض الآخرین، ھناك آخرة وموت وأبد.

أخي الكریم؛ الإنسان إذا ما أدخل الله في حساباتھ أقسم لك با� لا أرى في الدنیا أغبى منھ، إذا لم یدخل   

عیاً، فقال لھ: بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا؟ قال: الله في حساباتھ، مثل رائع..سیدنا عمر أراد أن یمتحن را

لیست لي، لھا حل، قال: قل لصاحبھا ماتت، أو أكلھا الذئب، قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا، 

ولو قلت لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمین، ولكن أین الله؟!. ھذا الراعي 

میة وضع یده على جوھر الدین، لا معھ دكتوراه، ولا ماجستیر، ولا لیسانس على ضعف ثقافتھ الإسلا

بالشریعة، ولا عنده مكتبة أربعة جدارن، ولا عنده موقع بالانترنیت، ھذا البدوي عندما قال: أین الله، 

وضع یده على حقیقة الدین، وأنت حینما تقول: أین الله، أنت فقیھ، أنت عرفت الله، أنت بالتعبیر 

لمعاصر أدخلت الله في حساباتك، أنت عندما تكون موظفاً في دائرة، والمدیر العام قوي جداً، ومستقیم ا

  تماماً، وأي غلطة ینزل عقاباً غیر معقول، فأنت تعد للملیار قبل أن تخطئ معھ ألیس كذلك؟

واقف، و أبلغ من ذلك أنت راكب سیارتك في عمان، والإشارة حمراء قبل الكامیرات، وھناك شرطي 
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ضابط شرطة بسیارة، وشرطي على دراجة، أنت مواطن من الدرجة الخامسة لا تملك شیئاً، ھل 

یطولك من خلال من؟ من خلال  - وزیر الداخلیة  -تتخطاھا؟ مستحیل، لأن علم واضع القانون 

ون یطولك، الشرطي، وقدرتھ تطولك، من خلال مخالفة كبیرة، فأنت عندما تقتنع یقیناً أن علم واضع القان

وقدرتھ تطولك لا یمكن أن تعصیھ، ھذا قانون، ھناك أفضلیات و خیارات، لكن ممكن أن تعصیھ 

بحالتین، قبل وضع الكامیرات، الساعة الثالثة باللیل لیس ھناك شرطي، أو إذا أنت أكبر من وزیر 

طولك فلا یمكن أن الداخلیة، أما مواطن عادي لا تملك أي میزة، وعلم واضع القانون یطولك وقدرتھ ت

  تعصیھ، الآن اسمع القرآن الكریم: 

َ عَلى لُ الأمَرُ بیَنَھُنَّ لِتعَلمَوا أنََّ �َّ ُ الَّذي خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ وَمِنَ الأرَضِ مِثلَھُنَّ یتَنَزََّ كُلِّ شَيءٍ  ﴿ �َّ

َ قدَ أحَاطَ بكُِلِّ شَيءٍ عِلمًا ﴾   قَدیرٌ وَأنََّ �َّ

  ]١٢ق: [ سورة الطلا

أي الله عز وجل علمھ یطولك، وقدرتھ تطولك، فكیف تعصیھ؟ ھذا الإیمان، المؤمن لا یمكن أن یعصي   

  الله، لعلمھ الیقیني أن علم الله یطولك وأن قدرتھ تطولك، ھذا المعنى ھو أحد أسباب الاستقامة.

  المذیع :

لشأن العام، إذا كان یرى أن المصلحة منھج جمیل بالتفكیر، إذاً الإنسان علیھ أن یتحرى بدخولھ في ا  

  الأكبر للأمة بوجوده ھناك وخاصة إذا كان المنھج جماعیاً.

  من رأى أن المصلحة الأكبر للأمة بوجوده في منصبھ فعلیھ أن یبقى :

  الدكتور راتب: 

ضبط وإذا ما لبى یكون مجرماً بحق الأمة، أنا أقدر أن أخدم الناس، أقدر أن أقیم الحق، أقدر أن أ  

الأمور، أقول: لا؟! إذا لا یقدر ینسحب، أحیاناً ماذا یصیر؟ إنسان بمنصب رفیع ضغط علیھ أن یفعل 

  أشیاء لا ترضي الله ماذا یفعل؟ یستقیل إذا لم یستطع، واستقالتھ وسام شرف لھ.

  المذیع :

من الناس الذین كثرة انسحاب الناس من الشأن العام، ترك ھذه الكراسي، وھذه المناصب مفتوحة لكثیر   

  یبتعدون كل البعد عن ربنا.

  الدكتور راتب: 

ھنا عندنا أھون الشرین، أنا عندما أكون بمنصب وأقدر أن أطبق الشرع والقانون، بنزاھة ثمانین   

بالمئة، وإن تركتھ جاء واحداً طبقھ عشرة بالمئة، لا، أبقى بھ، ھذا أھون الشرین، ھذه كلمة دقیقة لسیدنا 

یركم من عرف الخیر ولا من عرف الشر لكن من عرف الشرین وفرق بینھما واختار عمر.. لیس بخ

  أھونھما.
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  المذیع :

الحدیث بغایة الأھمیة والحساسیة، حدیثنا عن الشأن العام، وعلاقة المسلم بالشأن العام، وملخص أن   

نیة، في سیادة یحاول أن یدخل إلى الشأن العام، ویكون لھ وجود في المؤسسات الحكومیة، في الأم

القرار، في كل مكان، حتى یأمر بالصواب، وینصف الناس، ویخدم ھذه الأمة، في حال تعرضھ إلى 

  إجبار أن یظلم الناس ھنا استقالتھ وانسحابھ وسام شرف لھ..

لكن المنھج العام أنت تدعو الناس الآن أن یدخلوا في القطاع العام بالحق، بالانضباط، أن یخدموا الأمة،   

تور تقییماً لكثیر من الأحداث التي جرت في بعض الدول العربیة دون أن نذكر الأسماء التي كان فیھا دك

بطریقة أو بأخرى محاولة لإیجاد حكم إسلامي ولم تنجح، لم یكن ھناك قاعدة شعبیة في المناصب العامة 

  والأمنیة تساعدھم وتساندھم، ومن ثم تعلیق فضیلتكم على التجربة التركیة؟

  لى الإنسان أن یؤدي الذي علیھ لیكون عند الله بریئاً :ع

  الدكتور راتب: 

قبل، التعلیق الأول أحد خلفاء بني أمیة كان مكروھاً من قبل الناس، مروان بن محمد، آخر خلیفة،   

الناس لا یحبونھ إطلاقاً، فكان إذا صلى العید وانتھت الصلاة خرج الناس من المسجد لأن الخطبة بعد 

ة، یصعد للمنبر لا یوجد أحد، مرة صعد إلى المنبر قبل أن یصلي، یرید أن یخطب، والناس أمامھ الصلا

جمیعاً، فأمسك أحدھم طرف ردائھ وقال لھ: ھذا الشيء ما فعلھ رسول الله خلاف السنة، لم یستجب لھ و 

  ظل یصعد، أنا لفت نظري قول الآخر قال: أما ھذا فقد أدى الذي علیھ ..

تي ممكن أن أعتبر ھذا منھجاً، أنا أؤدي الذي عليّ وقد لا أنتبھ، ولا تعنیني النتائج، أدیت الذي أنا بحیا  

علیھ، نصحتھ، بینت لھ، استجاب أو لم یستجب لیس ھذا من شأني، ھذا شأنھ ھو، فأنت أدِّ الذي علي، 

  النصیحة تأدیة الذي علیك، وإذا ما استجاب لا یستجیب أنت أمام الله بريء.

  ذیع :الم

  ھل تدفع الیوم كثیر من الشعوب الإسلامیة ضریبة انقطاعھا عن الشأن العام؟  

  ثمن انقطاع المسلم عن الشأن العام باھظ جداً :

  الدكتور راتب: 

دفعت وانتھت، ودفعت أثمن وأغلى ثمن في الحیاة، طبعاً تقول: لا دخل لي، فخار یكسر بعضھ،   

  سلامتك یا رأسي، من أخذ أمي عمي، ھذه كلمات رددھا العامة.

  المذیع :

في كثیر من الدول العربیة، كثیر من الأشخاص أصحاب المبادئ، والأخلاق، والدین، ھم تجار كبار،   
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أكادیمیون، أطباء، لكن یتوقفون عند قطاعھم الخاص، لا یدخلون للحكومة، لم رجال أعمال كبار، 

كبیرة تحوي الناس، انعزالھم عن الحیاة  -مجتمع مدني -یدخلوا في الشأن العام، لم ینشئوا مؤسسات 

الاجتماعیة والشأن العام، الیوم عندما تحتاجھم الأمة لا وجود لھم، كل واحد في شأنھ الصغیر الخاص 

  .بھ

  التدرج في إزالة الباطل لرسوخھ و قوتھ :

  الدكتور راتب: 

حینما نرى دولة إسلامیة والذي وصل إلى قمتھا إنسان مسلم صادق، لا یوجد شك بھذا ھل ھو قادر أن   

ینفذ كل الإسلام؟ لا یقدر، ولا خمسة بالمئة، خمسة بالمئة ھذا إمكانیاتھ، ھل یستطیع أن یلغي بنكاً ربویا؟ً 

، ھل یلغي ملھى؟ لا یقدر، الوضع الآن مع التطور، ورسوخ الباطل، وقوة الباطل، إزاحتھ لیست لا یقدر

  سھلة، ھذا یحتاج عشرات السنین، أقل شيء ثلاثون سنة حتى تنقل أمة من وضع إلى وضع.

  المذیع :

  وھل یقبل الله منا؟   

  الدكتور راتب: 

  لَھَا ﴾ ﴿ لاَ یكَُلِّفُ ّ�ُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعھََا

  ] ٢٨٦[ سورة البقرة: 

ھناك نتائج كارثیة، نحن وصلنا إلى درجة تطبیقھ كلیاً صعب جداً، أنا لیس من النمط الیائس، لا، أنا من   

النمط التدریجي، عفواً ھل ھناك أقوى من الإلھ؟ ھو القوي، والخمر مؤذیة ملیار بالمئة، كیف الله 

كن فیكون، زل فیزول، ما أراد الطفرة أراد التدرج، ھذا منھج،  حرمھا؟ بالتدریج، إذا كان الخالق القوي

الحاكم یجب أن یكون ذكیاً جداً، یطبق واحدة، مرة أعرف حاكماً مسلماً عمل مشروعاً صار ھناك 

ضجة، فسحبھ، بعد سنتین طبقھ لكن عندما عرضھ أول الأمر ما كان مقبولاً، یجب أن تلاحظ الوضع 

  ك، تحتاج إلى دراسة، حكمة، أكبر عطاء إلھي ھو الحكمة. العام، أنت لست تعیش وحد

  المذیع :

لو عرض عليّ أن أكون وزیراً في أحد الدول، ومقابل ھذا المنصب الكبیر ھناك مجموعة من   

المسؤولیات مثلاً تعاملي مع البنوك الربویة، وفي بعض المخالفات الشرعیة، لو أنا قبلت بھذا المنصب 

  الفات وحاولت تدریجیاً تجاوزھا ھل أنا آثم؟ وبقیت على ھذه المخ
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  من نوى الإصلاح بالتدریج فلا شيء علیھ :

  الدكتور راتب: 

مادام ھناك تدرج لا یوجد مشكلة، الله تدرج بالتحریم، إذا أنت تنوي الإصلاح، وكنت حكیماً جداً، وفي   

، الله عز وجل ما حرم الخمر مرة وقت معین لا تستطیع أن تلغي كل شيء، بدأت بإلغاء الأشیاء بالتدریج

واحدة، حرمھا بالتدریج، عفواً لماذا بقیت الآیات التحریمیة في القرآن الكریم؟ كان یجب أن تحذف ألیس 

  كذلك؟ علمك كیف تعمل في ظرف آخر في آخر الزمان.

  المذیع :

   ھل ترى التجربة التركیة والحكم الإسلامي فیھا ھو قریب لما تتفضل بھ بالتدرج؟  

  تجربة مالیزیا الاقتصادیة وتركیا الإسلامیة تجربتان رائعتان :

  الدكتور راتب: 

والله أنا أقول نحن كمسلمین في ھذا الشرق الأوسط نحن بحاجة إلى تجربتین معاً، تجربة مالیزیا   

  الاقتصادیة وتركیا الإسلامیة، تجربتان رائعتان.

  المذیع :

  ما الذي یبھرك بالتجربتان؟   

  ر راتب: الدكتو

أولاً بمالیزیا عدد الشعب خمسة وعشرون ملیوناً، قبل خمس وعشرین سنة كان في الغابات متوحشاً،   

الآن صادرات مالیزیا إلى العالم تفوق العالم العربي بأكملھ بما فیھ النفط، قفزة مالیزیا مذھلة، أي الله ھیأ 

أعلى درجة، فنحن بحاجة إلى تجربة  لھا مھاتیر محمد، واستطاع أن یصل إلى تفعیل طاقاتھا إلى

مالیزیا الاقتصادیة، وتركیا، ھل سمعت من یحكم تركیا قال مرة واحدة بالإسلام؟ ولا كلمة لعشر 

سنوات، ولا حرف، لكنھ طبق الإسلام على الجمیع، فوجدوا عظمتھ، جعل الذین طبق علیھم الدین یرون 

ھذا الدین العظیم، وما ألزمھم بھ إطلاقاً، ھذه عدل الإسلام، یرون رحمتھ، ھو أطلعھم على أسرار 

البطولة أن تري الناس عظمة ھذا الدین دون أن تحملھم علیھ إكراھاً، لا إكراه في الدین، أنا أرى ھاتین 

التجربتین رائعتین، الاقتصادیة في مالیزیا والإسلامیة في تركیا، لا یوجد أیة كلمة بالدین في تركیا، لكن 

  عممھ على الكل من دون تفرقة أبداً.  كل شيء فیھ نفع

  المذیع :

لكن دخول الإسلامیین للحكم في تركیا كان في البدایة فیھ قبول بعض المخالفات والآن مع الوقت   

  یقومون بتجاوزھا، فھذه المنھجیة.

  الدكتور راتب: 
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  لا یوجد غیرھا الآن.  

  المذیع :

  أما لا ننعزل عن الشأن العام.  

  الدكتور راتب: 

أو ننتھي عندما ننعزل، تكون فضلت على الآخر، وینفرد بالحكم، ثم ینھیك، ینھي وجودك بعد ذلك، ولا   

  أحد یكلمھ، والعالم كلھ معھ.

  المذیع :

وھذا ما یحصل في كثیر من الدول الإسلامیة، والدول العربیة، نختم برسالة للأمة الإسلامیة في ھذا   

ختارون تخصصاً، من یبدؤون أعمالھم حول مشاركتھم بالشأن الموضوع، رسالة للمسلم الناشئ من ی

  العام؟

  رسالة للأمة الإسلامیة حول مشاركتھا بالشأن العام :

  الدكتور راتب: 

أنا أرى أن ھذه الأمة أمة ضعیفة سابقاً في الجاھلیة متقاتلة، حروب، قبائل، تخلف، نزعات غیر   

، قام شخص ضرب رجلھ، عشر سنوات بقیت معقولة، من كان أشرف مني فلیضربھا، مدّ رجلھ

الحرب، قتال، خلافات، عصر جاھلي، فجاء الإسلام قلب الدنیا رأساً على عقب، أي ممكن أعراب في 

الصحارى تصل فتوحاتھم إلى مشارف الصین، وإلى مشارف باریس، أنا كنت في فرنسا من سنة 

یھ الغافقي، وصل إلى مشارف باریس، أمة تقریباً، كنت في مكان یدعى بواتییھ، المكان الذي وصل إل

تعیش تحت الخیام تصل إلى مشارف الصین، ومشارف باریس، أقسم لك با� لو فھم الصحابة الكرام 

الإسلام كما نفھمھ نحن الیوم ما خرج من مكة، للمدینة لا یصل، فھموه منھج السماء، فھموه المبادئ 

ھموه الرحمة، عندما فھموا الإسلام ھذا الفھم، وأقول لك والقیم، فھموه حقوق الآخر، فھموه العدل، ف

ثانیة، لو فھمت الجالیات الإسلامیة الإسلام كما فھمھ الصحابة لكان شأن العالم الغربي تجاه الإسلام غیر 

  ھذا الفھم.

  المذیع :

مة، الله یفتح والجالیات الإسلامیة لو كان لھم مشاركة بالشأن العام لساھموا في اتخاذ قرارات تنصر الأ  

  علیكم دكتور نختم حلقتنا بالدعاء؟
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  الدعاء :

  الدكتور راتب: 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

 الأمین، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا

آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا 

رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا 

أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤمنا مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، 

تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، اجعل ھذا البلد الأردن آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحقن 

دماء المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى 

  فاتحة.آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین، ال

  في منصبھ   

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، متحدثاً عن أھمیة مشاركة المسلمین   

والغیورین على دینھم من أبناء وفتیات ھذه الأمة الإسلامیة بالشأن العام، وجودھم في كل مكان 

  ینصرون الخیر والحق، وھم مستخلفون لبناء ھذه الأرض.

اللقاء، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلى ھنا مستمعینا ینتھي ھذا   

  إلیك.

 


